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 تمهيـــد
رت  اقي"أص اً في  "دار ال ان  ان "ل ع ة..ع  ماا  ر ا ّدراسة في  الإم ام  تف ال

ي يلأما ن ات الف د" لل ل ت ان ة  ، وذلإ ان ه ال ع اب في 2004في  قع ال  223، و
، و س ع ال ة م الق ْ صف م ة.ل على مق ل، وخات ة ف ان   ، وث

اولوق  اب ت ل الأولفي  ال ، وأث  الف ف في العال اد الع ي، وازد رة الإرهاب العال أس
ة ن ل ب ال ة الغ ة، ون اس ة ال ا غ رة ال ة، وال ل ة الع ة الع ل اصة ال  الإسلام، و

ان اك ة و د ع ّق و  ،ال ل فيت اني الف ة في إلى  ال ا ق ، وأث ال ي ال ا ق ي ال ه ال
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وب ب  ام ح الة  ة، واس ة الإسلام اس ة ال ع الأن وزها في  العال الإسلامي، و
ة ا ق ة ال ل وفي ،الأن ال الف يْ  ال ر ا ازنة ب إم ومان الق عق م نان وال ،ال ْ 

ة  ة، و ي ة ال رة الأم ا لوالإم ّ راتها  ت اجع ق هلاكي، وت ع اس ا إلى م أم
، وتفّ  ار ها ال اد ع ة، وازد ادً الع ا اق ان على أم ا ا وال   ا.ق أورو

عأمّا  ا ل ال ا الف اول اله اق، ف ب في الع ام، وال را وف ا في  ة لأم ة الأساس شة الع
ضها على الآخ ي تُ و  ،وف وب ال ه ال ال ه ّ دفع ت ار غ ها ال وفي  ،ي م خلالها ع

ام ل ال ّ  الف ع يّ ي اواة ث ع ال الع في م أ ال ة، ونفي م م عي الع
 ُ ، ُعل ّ ال ل، وحق قابله ت ائ ان لإس يضّ  صارخ وم ّ  ،الإسلام والعال الع  ث فيو

ل ادس الف اجً  ن ع  ال ي ل ن ار الأم اج اال ة، بل ه ن اد  لإرادة ق ار الات لانه
ي، ولّ  ف ة وهً ال ي لا تق  ا ل ى، ال ة الع ة الأم اجهة إلاّ الق م ضعفاء على م خ
ه ار م ضوأخ ً مة مُف ار العال الإسلامي خ ا، واع عي واله ان ال ا ة في حالة م فق

ي. ف الع   لها، وال على ال
 ّ ع و ا ل ال ع  الف ا وضعافها، وم ل روس ة إلى ع ات ال لا ي ع سعي ال ال

 ً ة لا ق ا و دة روس ا، وع قً ا ثابً تقارها مع أورو ث ولا في ا م ازن ال لف و  ،ت في ف ال
ام ل ال ك تغّ  الف ل ا ال ي  ء وعي أورو ، ون ة ل الأورو ات ال لا رة ال  ص

ال ف  ف ي ال ّا  ؛الأم ّ ُ م ا.    ع ا وأم لاق ب أورو ب ال ق   ل 
ضّ  ا و ة أن أم ات ة" إلى "نهّ ح في ال ل م "حام ّ ة"، ول تعُ ت  ذات نفع ع أو ا

ي تُ  اسي، وأنها ل فّ  لابّ ه على العال س اْ شم ت ان،  :، ه ا ا وال ة على أورو ال
ة الإ اء على الق اتوالق ة، س وس ّ مة ال قّ أ ْ  ول ي ة  ،ال اقع ل ق فهي في ال

ها أن تُ  ى، ولا  فةع ول ال   .ه س ال

  أسطورة الإرهاب العالمي: الأولالفصل 
 ّ ن  إن العال  ان وال ال الالة م اله ارس م أع ا ُ ف،  ارعة  ؛ إذع ة م ت الى ب ت

ب في  ــــع ـــ اد وال ح الأف ا اب إم ن، ز ال ـــــ ا، ســ ا، ن مال، روان ــ ــ ـــ ا (ال )،  ف ائ ، ال
ا،  ا، أرم رج ـــان، ج ـــ ان، ال ا (إي ، ســـ اجوفي آســـ ان، اله ا، ـــ ـــ ون ، إن ا، الفل لان

ا ( اق)، وأورو ان، الع ّأفغان ح  تف ا ا، م لا غ )ضّ ي ف س ة، و س ل في ال ولا  ،ال
ة ـــــ ــ ة الفل ل ائ ــــــ اجهة الإسـ ــــى ال ـــ جيْ و  ،ن ار ب ارة انه ة  ،ال ــــاد ــ ـ ة الاق ز اله أح رم

ة.    الأم
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ــ ــ ــــ ــ ــ اصــ اد ع ة و تع عات الفق ـــاواة في ال ــ ــ ــــ ــــ اي اللام ة إلى ت اه الة ال اجع في ال  ال
اه تُ  ةعّ ك ال ة وال ــاد ـ ة الاق ل ّا  ؛زها الع ر، وتقلّ  أدّم ل، إلى ســـ الأج ص الع  ف

اء فاض هائل في دخل الفق اء مقابل ان مون ال ،وارتفاع دخل الأغ قافي الهائل ال  قّ ه حقّقال
ّلالعال  ــّ  ي ــ شــ ْ ْ في م ــ ــ اب  ، أســــــاســ ــــار ت الإن ــ ، وان اه عل ال ــار ال ــ ــ ا: ان ه

ه. اق   وم
ة وتعل الأم ل   الع

ن الع  ة في الق ا اللات ا وأم تها آس ي شه ة ال اد ة الاق ه ا  -كان ال ا في أورو
ــــ  ن الع ة الق ا ــــ و ع ع ــا ــ ن ال ــــانع  -في الق ان نقل م ، وما  عل رة ل ال ة ف ن

ــان الأورو ــا ّ  وللــإلى ا وال ـــة ل ــــ ــــ ــــ ف ر ال لا ال ،حو  ذات الأج مل ي في  قــّ عل ال
 ، ـــ وتايلان ازل، وال او ال ـــ ون عامل أســـاســـي وراء دوافع  ،ن عل  ح دور ال ضـــ ونل ب

ة ال ة ال ة إلى اله ات ال لا ا وال لّ ؛أورو ه ال وذل لل ــل إل ـــــ ــــ  ولم الفق ال وصـــ
ــا ت ون، وح هــاج هــا ال ر م ــ ي ي لــة  ال ــة غ م عل رة ال ــال في  -ن ال ــا ه ال

ا إ ّ  -ف ها لا ي ــانع إل ــ ــ ــــ ــــ ار و  ،نقل ال ث خارج إ ة، ل ت اه ة  ــاد ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ة الاق ل ن الع
، بل هي تق م ـــــة جً ال ــ ــ ــــ ة خاصـ ة عال ح في ب مي إلى تع ال ارخ،  اة ت ّلفي ال في  ت

ي م  د  ن علّ ا الأيوج وللعاملة ال ود ال . ة خارج ح ة ال ا   ال
ة ا غ رة ال   ال

ة  شــّالبلغ  ــ ي لل ة العال لّ  فل) 3,7( 1981ســ أة، و ل ة ام ) 2,8إلى ( 2001ســ
لّ  فل أة ل ح ، و ام لق أصــــ ة في معّ ــ ــ ة  ولع ال ال ام ــــاوً ال لل ام ب،  دول عّ الغ

د في ه مُ  ُلاحو  لاـ ة معّ ـ ول  ولأك ال لت ال د م ال اك ع ة، وه الإسـلام
ة ها  ،الإسلام افي، ي ف غ قال ال ة الان ع ح ه  ي ل ت ة على  معّلال فال 6ال  أ

لّ  تفعة،  أن ل ــ ال ـــ ـــــ ه ال غ م ه أة، وعلى ال لام ّ ــ ــ ــــ ــ لارتفاع  ُ ــاء على  معّ ــ ــــــ الق
ه  ة في ه ولالأم ك ال  ال عها لل ال انة ل ةتض ة على  ، وهه ال ال

ها.  ّ م ة وال   ال
قال   أزمة الان

قال، و  ة مع أزمة ان ة والف قا ة ال ه اف ال ي تُ ن لت عات ال م ا م عانيل ار ع ق س
اف ة ي اثة الف فة، فالارتقاء إلى ال ة ع اس ة وس ا ات اج ان مع  في سل مع الأح

 ّ ف الأتف جي الع ل ي زت ف ،ي ة  اق ب ن رة الف ةفي ال امة  ل ت ص ه اواة، و وال
لها مع ع ة، وم وس رة ال ة مع ال ل ة ال ه افق ال ة، وت ان ازة الأل ة ال اواة في ف م ال

ة  ة ودي اس ة مع أزمة س ل ة. أدّتالإن ب أهل   إلى ح
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ا الأ، 1979ففي  ان م الإف ع ذل عق اه، وت ة ال ي رة ال جيدت ال ل ي امي، ي اع ال ، وال
ه ُ  ث أن عّ ول قال، وح ة ان لاً  ع ف ً معّ اه حّ  اعالً  ا تعل ةل ال ان حلة أولى،  الإي في م

ولةدفع ثّ  ة  ال حلة ثان ة شاملة نفي م اثة ف يو  ،ح ة في ال ان رة الإي ّ ال رغ  ت
ة ارف  مة الأم اني، ال ام الإي ة لل ا ق ال اف  ات عامة، لاع ا د إلى ان ا تق

ة، إلاّ أنها ت على ار، و ون ل ت ح ، و اف ، وم إصلاح ة  د عّ ، أساس ال
جال و  ة ل ال ع عّل  م الأم ّا أس اء فيم الّ  ه ل ال م م ن، و ع

رة عامة اسي  ار ال ق ة على الإ الاس قا ار ال ابان ة على ن قا ا ال ن ت في ف ، وق ان
اب  رة الإن ا 1789ع ث لاشفة.، وفي روس ل ال ة م ق ل لام ال   إث اس

اسة ا وال ا غ   ال
ــاع ـــ فاض  ُ ة وان ، وق معّل م الأم ـــــ العال ة على م ا ق ــــار ال ـ ة في ان ــ ــ ـ ال

ة وســـ الة ال قال في ال حلة الان ا،  كان م ة جً ــ ـ ْ م ال ةا في ال ان ة والأل ــ ـ ن  ؛ إذ الف
ً  شـــه عه ال تغ ــ ـــي  اسـ ك ال ـــل ل أدّفي ال ل ـــاعفة ال ة، إلى م ة ع م الأم اج ة ال

ان  ي"و ف ـــــ ـــان سـ ــ ـ د "إن ق أن وج ذج  ،ع ق م ن ل هم ن رة  ّ ات ة م ال ــ ـــ ن سـ ـــــ سـ
؛  ة، و والّع رة أب لي  ام ال ّ ل س أن  ال ؛ت ع ع ذل ا  إذ إن   
فاض  ةان ان عاملاً ف معّل ال ي  ف اد ال ة. فيي الات   إسقا ال

قال الإسلاميالا    ن
 ،" ة على أنه "شــــ ات الأخ ــ ــ ر الإســــلام في ال ّ ذٍ، و صــــُ ات والمُ و م ا ــ لات للاضــ ــ ، ــ

ف اف مع الع اعهوم ل ه ، وصــــــ ئ اب صــــــ د في  ــــــ ق ي ه ال ــــــ ب ال ن مع الغ غ
ــــارات" ـ اع ال ــ ــ ور أن نُ على أنه "، صـ ــ ـــ ـــــّ ل م ال ـــلام، ونُ الإســ ب هّ د  له ال ــ ــ ـ ف  ب

ادً  ي معلى الّ  ااع ي لل ــــلامي  و  ،ور ال ــ ـــ ــ ــ ّعن العال الإسـ  ، وه في حالة تأخّ ال
ان، وم أجل ذل ااســــً  ا ا وال ــــ وروســــ ا وال از  ؛أورو ول ت ة م ال ـــلام ة  الإسـ نق

ر  حلــة الع يْ في ال ــة، و هــ اه ــة ال ــار ْ ال  ــّ لابــّ   العــال اب م ت ــ ــ ــــ ـــــ ل معــانــاة واضـ
ي. ه لاخ ال   الان
رة  أت ال ــة لقــ هـ ي ، الـ ائ ان، وأخفقــ في ال ــا في في إي ــة في ت ي اب الـ ح الأح ول ت

ـــــّ  ـــ ــ ضــــ ة، و ان ي العل ه "جهادته ا ل في  ل  ا (JIHAD "ح ج قّ ح  -)، أن مال ُ 
ها رقً  معّل عل ف ً  اال ذجً تُعّ  – اعال ــة ن ــ اســــ ــ ــ ــــ ـــار الأزمة ال ـــــ ة ان ا ة، و ا ل ي دّ ال لا ي

ي  ي ً  ادورً إلاّ العامل ال رات  اثان ه ففي ال ــ قّ ال قة، ولق ت ــا ل أن لّ ع  م الُ ة ال
ّ دّ ي ة إلى تف ــ ــ ــق ال ة، و ســ ة إســــلام ــــاع دي ــــحا م ة في تل ال ت لا  ولأن الأن
لات م عانيتُ  ة. م   دي
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لةالأزمة  ُق ان ال اك ةو :  د ع   ال
ان دورً  أدّت اك ة و د ع ً  اال ة  ارئ فاع الأم ي ووزارة ال ارة العال م على م ال في اله
ـــه ؛ إذ11/9في  ــ ام  أســ ــاء ن ــ ـــ ان في إن ـــــ ــ ان"اك ة"، في  "ال ة "القاع ة ل ة خل قاع

ان مع مُ  ارة فّ ح  ات الان ل ديضــــّ  الع ــع ة ســ ات ال لا ة ال د ــع ــ قى ال ــ ، وســ
ان  ــ ــ ــــ ــ ــ ـ اك يْ مّ  -و يْ  - على الأقل ة عق ق ل م  م ــ ــ ــــ ــ ــ ـ ة، ون ات ال لا خ على ال

ـاءاتا ن واحة سـلام لإح ل ل  ، ول ي از أزمة ال اني، فه  ئ وشـ  ،أن الإسـلام سـ
 ً ل  امع أن ق ئة.م العال الإسلامي ق سل س ه   ال

ا: أزمات م لا غ اخلةي لة وم   ف
ار ن العام ال ي ب اللّ  ي على انه ا القان ـــلا ـــــ ـ غ ة و ـــــ ــ ــ مم ال اك  قّ والارت

ي، ه ة تأخّ  ال قارنة مع و ملاح ال اثة  ـــــ ن ال ـ ل في ال ـــــل ال ـ ان ال ــ ــ ــ  ال
ــــل  ـــــ ـــ ان ال ـــــ ــ ــ ـــ ة ل ال ه رة ال ، ون أن ال ـــــ ــ ــ ـــ ان ال ـــــ ــ ــ ـــ ار ق ال اخل مع انه ت

ل: إن ال ة، و الق ــ لال ة  ّ ــ لق  -ســهلاً  اال ل  أمً  -ع ال ّ أث  ت ب
س قاتل اب ـــــل إلى  ـــ ان ال ـــــ ـــ قال ل ال ا أن أزمة الان ان  معّل، و ـــــ ـــ ب زادة ال ــ ــ ــــ ال

وات ال  عة،  آخوال ده  اي ع ل ي ان م اجهة س ه في م ، ورأوا أنف اله
د تفاعل ــف وج ــ ــ ة العال ت عة إلى خ ـــــ ة سـ افي، ون غ و ال ع م الغ أنه ن ا  ادل  ب م

ع ه ا ي ة  ة والإسلام. ،ن غل ب الإسلام وال  بل ب ال

لان   ص ووق 
ي الف  ا ب ال ذج ال ي  ْ إن ال ْ  هع ا:الأساس ،  ، وه عل "ن ال

ة"،  فاض ال ي تُ و وان ة ال اس ة وال ج ل ي ات الأي ا اجهاتفالاض ان  ي إلى م ب الأد
ذج يّ  ب، ه ن ع ا ب ال ة، ولق ك ي ة ال م الع اث  أدّتف  س للأسف  11أح

مإلى تع  ارات" مفه اع ال امح جً  "ص ا ال ً افي عال دً  ا، عل ف  اً  اأن ع م ال
اس أكّ  اك وال ن ه ة أنه لا  أن  اش اء م ع الاع اع ح"وا  ب الإسلام  "اراتص

 ّ نا ال اع ة، ون م ة إلى الإسلام، غ أن الإسلام وال اش رة م ه الاتهام  ج ة رف ت
م "الإرهاب". فه   ارت 

، م وجهة ن العال الإسلامي ب م الع ل، وض ي غ معق م الإرهاب العال  ،إن مفه
قاله ج م أزمة ان ف  ّ دون  ال س خّ أ ة،  وذل ع ل خارجي، ت ئة تلقائ ة ته ل ع

اقع الا ُ  ،وفي ال م س أم فه ا ال ب  ؛ف ه عل في حالة م ال اجة إلى عال  ان  إذ 
ة. ائ   ال
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  التهديد الديمقراطي الكبير: الفصل الثاني
ة أحإن  ا ق فات الأولى لل ع د وال ،ال ،  ع ـــ ـًيلا لأرســـــ ا،  اال معاصـ ب  وه يل

ـــــاواة  ــ ــ ــــ ـــ ــة وال  ــًلال و م ــ "، و ــ ــا ي ــاتــه  د م "أن  ح ــادأن ن  ا الف  ازد
ة ال ا ق ل ن ال ي ت ة ال ـــــ ــ ــ ــــ اسـ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ة ال ان، الأن ة (إي ال را، إل ان،  ا، تاي ـــــ ــ ــ ــــ ـ ون ن

رات  ه قً ج ـــا ــ ي سـ ف ــ ــ ــ اد ال اد الاالات ل: إن الأف ا )، و الق ـــــ عي وأصـ ا ال ــ ــ ــ ي اك
عه ــ ــ عل لا  خ ــل ال ــ ف ــاو  ــ ام ح ســــل إلى أجل غ م م د ل عه ود، وال

ة. ا ق ة ال ب ب الأن ة ال ان م إم   ه ع
اي الأ  لال و   الأصليجي  ن

ا ّ ل ـــاب  ت ـ ــل ال ــ ة في الف قا ـــة ال ـ ه ع حالات ال ك ل ــ ــ ــ ال ــ ، الع عل ــار ال ــ (ان
فاض ) معّل ان اه اســـي لل ـــ ـــ ال ة، ال ــ ـ ات  ،ال لة ال ل ف وال ـــى الع دون أن ن

عات في  جي ال لل ل ي اي الأي ع لل ــ غ مق ـ اك تف ي، وه ه لاع ال ة الاق ل ع ع
ي حلة ال ُ  ؛م ة ال ــ ــ ــــ ة ال ل ـــــ ــ ـ ـــــّ فال ــ ــاواة ب الـ ــ ــ ــ أ ال ازة ة  لف ع ال اس ت

ـــاواة ــــــّ الُ  ـــ ة وال ة ال ــــــ ن رة الف ب، وفي ح جعل ال ــــع ــ ــاواة ب ال ــ ــ م ال أ ع ة 
 ً ً  ام قى، اعال ة  أ ـــل ا  ال ان ــ في أل ـ ا ت  ، ه وس أولاده ت ســـل ن ال الفلاح

ة ام الأس اواة في ن لّ عّ تُ ان ق و  ،واللام ل ورً ل ً  اج   .اوح
: ه ة م م قال ّ ا ان يث ا ق اف د   ت

ع إن  قال تُ ج ـــها، ول أزمة الان ــــ ــ ــ ـــ ارخ نف ة ال قادة  ــ م ــ ــــ ــ ــ ــ ة ت قل عات ال ل ال ّ
ب إلى مآســــي ــــع عارض ب ال ق الآني،، ال ي الإســــلامي م خلافه  وفي ال عل العال الع

ب ـــاة، مع الغ ــ ــــ ا  مأسـ ـــــّ ــ ــ علّ الاسـ ـــع تقّ ب ي ــــ ــ ـ أة، و ــع ال ــ ــــ ع ضــ ة القائلة: إن ج ل الف
قّ  ــــ ن م قال ســــ ة الان ع ف ات  ا ق ى ة م ح الال ، أو ح لها يه ب ع ه أســــل ــا ــ

ب ا عم ـــــل ــ ـــ لأســـ ة، و الق ة الغ ال ات الل ا ق ع  :ل ة ما  ا ق ة ال ل ــل الع ــ ــــ ـــــ إن ف
ي  ة ال ــــ ة، لا إلى  أدّتال اســــ ــ ــ ة ال ــــل ال ة  ــــاد ة الاق ال ج الإم ل  ام م ام ن

ل ّ ـــــ ـ ة اعائقً  ُ ا ق ة ال ـــــّ  ،أمام ال ـ ة أك في ت ـــع ــ فارقة أن ن صـ ار وم ال ق ــ ــ ر اســ
ة ا اللات ع في أم الي على ال ال ي ل ا ق اوً  ؛ إذد ـــه ت ـ ة  ات ة ب أن ــــل على ال

ة  ـــــ ــ ات ع ة وانقلا ا ق ة  مد ل و ة الف ا ق ات ال ، ولق أده ث ــ ــ ـــ ــــع ع اســـ ن ال الق
 ّ ي تع ة، ال ات ال لا ر ال الانقلاب، مع شــــع اف  ّ  ل في الاع ف القل أمام م ال  

ة، و ــاواة وال ــــ ـــــ اد ال ة  ات ال لا ام ال م اه ّ ع غة في ال ــ ــ ــــ ل صـــ  الأدنى في أن نق
اما" وحة ف ـــ"أ غة  ل ، و أن نع ص ة على م العال ال ة الل ا ق ل تع ال ح

 ّ لـ"الأدنى ل ال ن دو ات.  "قان ا ق ب ب ال ام ح الة  ل اس   ح
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ة ة الأورو   الأم ال
ا إلى حال ُعّ  قال أورو ـــلام و ة ان هانً  تعاون ســـ ع الأم ب قال العال  امع ج ة ان ان لهأعلى إم  ك

اإلى حالة  وء، وفي قل أورو ة ،ه ـــــ ــ ن ان تُ -ن أن العلاقات الف ي  ة ال ان ة ع عّ الأل ق  
ب، ق  حالة لح ّ ً  إلى ما ُ ت ، عل ـــلام دائ ه حالة ســـ قة في  اــــــ ة ع لافات ذه اك اخ أن ه

ا ما ة ب أورو ـــائ ان، زال ســــ ـــــ ــ ـــة ال اي في  وخاصــــ ا ال ع ه ان، ولا  ــ والأل ــ ـــ ن ب الف
امْ  اح ن جة ن يالأم ا ق ل ال اع الع مان ق ّ و  ،  ة م د رغ ن الأم الأورو ج ة ال

ــّ  ســ حّ م ها ال ل ة، وع ــ ــ ــاتها ال ــــحّ ــ جي،   ل ة الأم  ة، وتعاونها ال ــــ لاق ت إ
 ً ل ن م ف  ة، وس ة الأورو ة  اال ا ق ة د ال ة أمة ل د ثان ة أن تع ات ال لا م ال

، وأن تُ  ات الأخ ا ق ــكال ــ قاع الإ ّحــــ ــع ال ــــ ة، وتأخ وضــ ــ ــ ــــ ها الع يآل ات ــ ــ ال  ســــ
قّ  ّ ه، مُ ت ة  . ا   ة العال

ة الإ اق دة إلى ال اتع لامة: رو س ا وال   س
ا،  ــ ــ جيكان روســـ ل ي ها الأي ــّة تف ــ ـــ ــ هّ تُ  ،ع ــ ـــ افي والع غ افي وال غ قلها ال ّ د ب بل أ

ّ  ،على وجه الأرض س ـّفق شـ ع ل ال ات، و ا ق ة لل ـلة الأسـاسـ ع ي ال ف ـ ـ ال ع الع
لاقً أن تُ  ا ع ـــــ ــ ــ ح روســـ ــ ــ ـــــ ً  اـــ ـــــ ــ ــ " وتو  ا"ســـ ل القل ة ّ ا ق ان ؛إلى ال إم ن  ــ ــ ــــ  ســــ

ة، وذا ما  ات ال لا اء ع ال غ ــ ــ ان الاســ ا جّهالأورو وال ـــلامالعال ن ال ت عُ ـــ  ، ول 
ة ات ال لا ف ي ؛في حاجة إلى ال لف ا  ّ ؛ إذ دور روس ةل ل ع ث ّ  م ما  ر ت

ة ا ق ة ود ال ا ل ـــــ ي روسـ ورها العا، ت الب ة أم ــ ــ ي  ، م ســ او ال ــــها أن تُ لتُ ــ ف  ل
الً  اوضعً  ً  اإم   .اعال

  الإمبرياليعد الب: الفصل الثالث
ر ا قارنة ب إم ض ال ا وروما -ْ قْ تف ــــها علىفن - أث ـــ ــــ ــ ع م يُ لّ  ـ  أن ي

ي ام الأم ل ال ارخ دراســة ح ا اال ضــي أث ع ؛ إذ تُ ة، و ل ات ال لا ضــي ال روما تُ
ــ لها، الُ  ــ ــــ ة، أو ولا  اتّهام عارضــ ة الف ــ ــ ــــــ الع ة  ات ال لا ةال ال ة الإم ، الإقل

ار روما؛ ـــــً  وذل على غ ــ ــــ ــ ـــاسـ ــــ ــ ــ ة أســـ م " على الأنها دولة  ى ه ة ح ال ا، وانع ل ن أث ب
  ."هار

ة الاق ل أ الع ة: العاملان م اسي والع اد   ال
ــــــأ ي  ن ام الأم ة ال ــ ــ ة 1945ســ ان ة ال ب العال ة ال ات  ،مع نها لا ه خلالها ال ي ب ال

ة على تفّ  ً ال ا ً  اقها صــ ــ ان اوع ا ا وال ان ان أل ْ ْ الغ، و  ــق ، و الأســاســ
ل لا ال ها على  ــــل ــ ة ســ ات ال لا لاً يْ ال ــ ــ ة، وصــــ ــ ــ ــــ ة الع ام إلى االق ة على ال ـــــ ـــ ل

ي،  اد العال ّل الاق اوُ ذجً  له ه قارنة مع اتّ  ان ه ال و ه ة، وت ومان رة ال ا ه الإم ع
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ة لالات الأن ال ة  ة غ )الق ل ي (مع ــاد عال ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــاء اق ــ ـــــ ــــ ـ زها أن إن ة الع ، أب ة له ن
ة اس ة.ال-ال   ع
هلاكم الإن   اج إلى الاس

 ّ اد ال ة الاق ّ  ح دعاة ن ادل ال ات ال ه  ،ح على  -عاءاته ح ادّ  -القادر وح
اجأن ي  هلاك ل الإن ـــــ ــ ــ ان الأرض،  والاســــ ـــــ ــ ــ ع ســــ ن إلى ماثّ ج اه ة على ق لا  ي نها
ق  ة م أجل ل  العالأن ، و ال اي رة م ج  ا، و  أنيُ هل أم ان تُ  أنت ي  ا ال ج أم

هل أك  ــ ــ ــ ت ب، أصــ ها  في أعقاب ال ّا أك م حاج ح الع تُ م ج، ولق أصــــ
ي مُ  ار الأم عً ال ولارات؛ إذ اف ارات ال ف ،بلغ مل لال ، ونلاح أن ال ّ اغل  ُ غل ال ال

اتللإ ةســ ــّ  ،ة الأم اوز ح ار للا ت ة ه في الع ال ار دولار، في  80، 2001ــ مل
ة ح  ّ لغ ح لع الأخ ت ي  ة ال ها مُ ال ارً  366 عةّ مع   .امل

ة ـــــ ع ســ ة  ــ ــ اجع  ،ونل أنه ســـ مي ا  تقّ الاتأم ع ال ي  ،في ج اعة ال ـــــ ــ ا في ذل ال
 ّ ها م الّ ت ، و ل ف اج ق عامة في العال ح الإن يأص ي،أقلّ  الأم اد الأورو اج الات  م إن

ان ا اج ال لاً م إن   .وأعلى قل
 ً ـــــ ــ ـــ الً  اإن تف ّ  اإم وماني ُ از ال ة م ال ل ه الع ة ل ا م إدراك ه ـــاد ــــ ـــ ة اق

ــ ؛ إذ  ــ اســي وع ار تفّ  ســ اســ ة  ائ ة ال ات ال لا ، ثقة ال ــاد إلى جان قها الاق
ةع وضــ ــ تها الع قة ســ اســي في م ــ ماج ال ق الان اتها؛ فق ت ف  ضــ أولى أول

ة ان ا ة وال ات الأورو اقها أمام ال ــ ثّ ؛ أسـ ات، وان ع ـ ة ال ا ار في ب ه الع ال
ة، ول تعُ  ة الأصـــــل ـــاســـــ ة الأســ ات ال لا ة ال قة ســـــ اوز م ورة لا ي ــ ا ضـــ لعال  أم

ادل  زها ال ة أف ة ب اه ه  هلاكها، وه ـــ اســـ ورة للعال  ا صـــارت ضـــ اجها، ون ـــ إن
.   ال

ا إلى   العالو  ل أم هلاك أك  نم ــ اجالاسـ ةان حا ل  م الإن ن و  ،لها تُ ـــ
اعً  معّل داد الع ت ، و ــف ــ ـــ ة ق م ال ة الأم ــ ــ ف الأســـ هو  ،ات ــ ــ ـــ عال  ذل  ت

ـــــّ  ـــ ــ ســ س ت ـــــاء مع ــ ــ ــــ ف لة ال ه ال عام؛ فقّ لل  ها ال عه ل م ن  ح الأم ــ ــ ــــ ــ ق أصــ
هل ـــــــ ف غ م بل م دِّ ون الإف ،م ة ل ي د ة الف ول ـــــ ــ حالة م إلى إلاّ ا في ال

ة. ا ة ال ول   اللام
 ّ يت ع الأم الي لل   ه إم

ّ عانى  ن ال الع ى  1970 في الأم ج 1990ح انً  م ةم ئي، وأح ق  افق ج لي، ففي ال
ى ال ازد وة أغ ه ث ي  400ادت  ـــعاف ب أم ة أضــــ ــ ــ ـــ ة ع ــ ــ تفع  ؛2000و 1990ســـ ل ي
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مي  خل الق ــعفإلاّ ال ة ال ــ لإذ إن ال ؛ب قات  ّ ل ال اه ت ات ــاد دفع  الي للاق الإم
الي.  ع إم ا في م قات عل ي إلى  ع الأم ا في ال   العل

هلأن إلاّ ولا   قة م ن ّ ا ح ــ ة ال ل ات ال لا ار لل ان ال  الهائل في ع ال
ار دولار  100م  ازداد ة مل ـــــ ــ ارً  450إلى  1993ســـ ة  امل ــ ــ ّ 2000ســــــ از  ، ونل خ مع  ال

ة. ومان رة ال ا   تارخ الإم
ات  ار ال ة ضّ : الأمة 1995-1990ح ر ا   الإم

 ّ ــ ــ ــــ ــ ــ ّ   شــ ادل ال اح الأم ال قة العّ  م ال ه على  ائ ، ولق ون ال الأم
ــــع  ــــ ل لوضــ ائ ة  م ــ ــ ـــــ ّ  ،1995سـ ل ت ــــة ح ــــ ي أول دراســ ع الأم لاءم مع تأك ر ال ت

ـــا العّ  ، وعارض ســـــ الأوســ ادل ال ة في ال اك ة ال ي قة ال ـــف ال ة، ووصــ ــع ـــ ة وال ال
ي لا تُ  ا ال ف فقأم واتها، ول  ع ـــــً عب ــ ــــ ة أ ه ة وال قا ــ لااداتها ال ــ ــــ ــ رة ، ورسـ ــ ــ ـــــ  صــ

رــة الأ ا ــة، والإم ا ق عــ ع الــ ــل إلى ال ي ت ــة ال ــا ال ــةلأم ل م ي ت م  ال
أ أن العلاقة مع العال  أن  ه ســـتم ة، وه ـــ م على ال ل ت ق ي ت رة ال ا ات الإم

ــغ  ها ل ضــ ع ن م ع  ــــاواة لل اســــة م ر ســــ ه د إلى  ة تق ــــل ة ال ام ، ون دي ــ ــ ع
ع ة لل ع. ،ال هاد لل   بل الاض

قة، لا ت  ا عاي ال اس ال لّ ل ا فّ و ة ال ات ال لا ة ل رةات الأساس ا ؛ وذل للإم
ـــــ ــ ات مهّ ـ ال إم م خلالها ال  ة ثغ ن ه ة في أنه ل ت رة أم ، 2050ا

عْ  ة ن فّ وث ة لا ي ال ـــــة للإم ــــ ــ ــ ئ و ال ــــــ ــــ ــ ـ ا،ان  م ال ة  :أولاً  ل أم ــــــ ــــ ــ ـ ها الع
، ثانً  قلال العال الي لاســ ــ ال ال فا  ة للاح ا ة غ  ــاد ة اوالاق ج ل ي ها الأي م : ع

أن تُ  ع الآن  ح لها  ــــ اجع، ولا ت مّ في حالة ت ــــاواة م أجل أن ت ال ب  ــــع اد وال  عامل الأف
. و خاء له الّ  غلاله   م أجل اس

  الجزيةهشاشة : الفصل الرابع
اد د أف ة ع ف ي ب ه هاز ال الأم ــــل ــ ــ ــــ ــ لّ  ؛وت الي،  الأم ال ي ح إم ا على 

ــــاو  ــ ــــــتُ فقات الع ةال ح ى ال ولة الع ، و  ة لل ة في العال ــ ــ ــ فقات الع ها  ح ال آل
ها مي، ول ة ع حاجة الأم الق ّا أقلّ  الع تها على م رة، ول  م أجل س ا إم

 ً ا خ   ها. ال أن واجه أم
ةقلّ  قل ة ال فاءة الع   ة ال
ـ الأك في ت ث ان لها ال ة، و ان ازة الأل م ال ي ه ة هي ال وسـ ة ال ـ  أن ال

ا، ولق مّ  ان ال أورو ا  ازة، ب ة ال ة م  الآلة الع ها ال ائ ي ها خ الأم
ةلّ وغ فاعل، وفي  اً  ة  ،م ــ ـــ اج إلى روح ال ي ت ة ال ــــ ات الع ل ــــ الع ان تُ
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ة،  ل ات ال ـــــ قاأمّا إلى الق ـــــ ـ ة فل ة الأم ة وال ة ال ــ ــ ـــــ ــ ب بلال ع ال قاش، و ة لل
ــانــ  ــة  ــان ــة ال ة تُ ــلّ العــال اجهــة مع قّ خ ة م ال ــ ــات ال لا قي ب ال ـــــ ال ـــــ ــ ــ ال

ا ة لأم ة الأســاســ ــ ــاشــة الع ــف اله ا) ت ضــًا ف ؛(روســ ام، ل  أداؤها م را وف في 
 ، ة مع ال الأح اجهة ح ــل م ــ ــــ ــــ جأمّا ول ت ل ب ال ـــار على  فق تّ  ،في ح ــ ـــ ــ ــ الان
ة.  افة ع اقي ال ل  س خ   ال الع

ة ر ا ا الإم ا   جغ
ــان 1998في   ــً 259871،  ــ  ــً اج زّع ــً اأم ة، وذلــ  ام ــ ــات ال لا دولــة  26على خــارج ال

ب على الإرهاب، و  لاق ال ة إ ـــ يع ـــ ـــىأن  ب ق الأق ـــ ا وال ان في أورو  ال
ان ا ا وال ان ه في أل ة، مع ة عال ة أم ا ق ج م دونه ان لا  أن ت ا الل ، وق بلغ ه

ًا  13774، وج 100,000 دهع ا وال ج وات غارا و ــ في ه ــ ق الأوسـ ــ ــ ـ ة، وفي ال ســـــ
ــ و  ــ انـ ــ ــ ـ ه في أوز ، وغ ة وال وال د ــــع ـ ان ،ال ـــــ ا ُ  ،وأفغان ــ ــ ون روسـ ــ اصـــ

ات لا ج ل ال ه الأرقام أنه ت ج م ه ــ ــ ـ ، ولا  أن ن ـــــ ة، أو وال ال ة إرادة إم  ال
ــلّ  ةنّ  ـــ ات ال ع ن الق ة، و ة ودائ ة ثاب وان ة ع ة أم ـــاد ــ ــــة الاق ــاشـ ـــ اله عي  ة م ال

ة، و  ات ال لا ة لل اي ة هيال قّ   أن تُعَّ ال اء ال ال الإقامة والغ ش ت مة إلى ال
انالأ ا ا وال ان ل أل ة م ق ه ، م ي تُ فه قة ال هل ال ــ ــ ــــ ــ ــ افــ ّ  دون  ها أم  تُعّ مقابل  أ

ة. ة وخ ة وخ   غ
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ها ة وتلقائ   قة ال
ة ات ال لا ع ال ق ــــ الاً م  ت رداتها، وذل  ؛ادول العال نقً لّ أم ــــ ي ث م ــــ م أجل ت

ـــا فعلـــ  ـــل ك ـــةم ق ـــان ج ال ل ب ال ـــة، ففي ح ومــان رــة ال ا ب  تّ  ،الإم ـــال ال دفع ت
ة و  عات الأســــل اك م فة، وه ل ول ال ل ال ة م ق ــ اشــ ة ال ل ي تُ ع ها ال ي ــ ــ ال، ولا  رّ ت الأم

ـــــعارها وفقً ّ تُ  ، و  اد أســــ ـــــ ــ ــ ات ال الي،ل ل ال ّ ــــــ ـــ ي،  تُ قي أم ـــغ ح ـــــ ة ضـ  تُعّ ا ق
 ً ف ع اج ال ا إن ع م ة على  ًا اال ة ال مه ة، في ال ال الون قل ح م ف 

ي ـ عال از على م ل على و  ،اب ـ عة دون ضـغ ّ ال ق ـ ة ال ـ الأك م ال الق
ة،  ة وتلقائ ال ق ل ، و ــ ــ ـــ ــي أو ع ـــ اســ ـــــ ي وذل ســ ع الأج ل على الق ـــــــ م خلال ال

ي المقابل  ولار الأم . ال ار ه ت ضغ تعا الع ال   ل ته 
ل" ه "أون   م

اب  ، و ار ي ال ة، ورغ الع الأم ال ة ال ة الأل ا ة  معّلمع ب تفعفائ إلى جـانـ ، م
 ّ ــــــ ــــ ــ ــ تفعال ً ،  ال ولار ق لة؛مّ  اقي ال ان  ة  ات إذ  لا ه ن ال لها ت ال العال  أم
ة، و  ـــ ـّق ال ةح صــ ال ي  ،وز ال لوالأم ل أون ـــــاك ن  ،شـ ن الأم ول ــ ـــ ـ ل ال أن  ،و

م ــً ــار دولار ي ــاجــة إلى مل ــا  ّ ي تُ  اأم ا لا يغ ، وهــ ــار هــا ال ــار إلاّ  قّي ع ــاح
فا اتتُ ال  لع لا ، وذا ازداد  ارســـه ال ــ العال ـ ة على م هلاال قّ و  ك الأماســـ ف ت

فّ الي؛ ال ار ا فإن ال دّ إلى انه ولار.ذل س   ل
مً  ى ت ي ة ع م اق   ب

 ّ ــــــاد الأمي ف   رجال الاق ال ســــــ فّ في ان أن الأم ال  ّ ــــــ ارات أمت لأن  ا؛ســــــ
ة ام ي أك دي ــاد الأم ــــ ــ ّ  ؛الاق ل ت ق قً ولأنه لا  ، وه أك ت ا ى  ال ال ع ال ح  لل

فّ ق الّ  ة، ولق تعا ت ل ل نلل ســـام ة ال ات ال لا ار دولار  88 م  ال ة مل  1990ســـ
ارً  865إلى  ة  امل   .2001س

ل  ق جل ال يُ  :و ارإن ال ــ ــ ــــ ــ ــ اله ُ   اســ فأم :عاني م خ ال،  ْ ان ال ف م فق ال
ف م ألا يُ  ة؛وال ة م ق الأم  رّ ماله أعلى فائ ــعى إلى ت ــ ـــ ـــ ا فه  :ل ح ْ  ،الأمان وال

لّ  اقع على تفّ  و ال؛ إذ ق عامل الأمان في اخال ار الأم ـــــ ــ ــ ــــ ة  لاسـ ات ال لا ار ال
. تُعّ  اد ام الاق اسي لل ة القل ال ات ال لا   ال

اءدولة    الأغ
ة هي ال ال أس أن ال ا  ل ى ل ق ، فلا ح ح اد العقلاني ال اف بّ الاق ا  م الاع أن ه

ام ل تُ  اال ّ ال ه ل ه ك وح ع،  ف اءب على ال ئ ،الأغ ــــ فعل أدائه ال ، وذا وذل 
أث ب ــ ــ ــــ ــ ــ ــ مي ال  خل الق ء م ال ل ال فاخ الهائل ل ا أن الان ة عل ـــــ ــ ــ ـــ أك % م 20ــ
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ة  ى ب ى، أو ح اص غ اء %5الأش ى الأغ ه  ؛م أغ ا ه ح الهائل، ولأدر ا ح ال لأدر
ع  ة في ج ــاه ــّل دولال ــة، وهي ت ا ع الأوراق ال ــا ج لــ أم ــا ت  ، ل ع في  العــال ال

ج ل ي ة، أي ، و ا ملائ ــ ــ ـــــ لة و أك جهاز ع ـــــ ــ ة أق رســ ـــــ ــ ـــة 1990ســ ــــ رصــ ا  ،في ال وما ع
ــة في  ــ ــ رصـ لة ال ـــــ و رســ ان، ت ا ولال ة ال ال ــــغ ة صـــ ــ لها ولا ُ  ،الغ ــ ّ ـــ ـــابأ ــــ  ،ح

ة،  ات ال لا ها في ال ل قارنة مع م ــــاد م ن إلاّ ال ــ ــ ـــ ــ ـ امها الاق قي ن ي  ان ال ا أن ال
 ّ ي ي ا.و ة أم اف ة، ل ت قادرة على م ا ال   ع 

رصــة  لة في ال ســ لاقً  -إن زادة ال ة إ اســ ي مع ال ال اغ ال ــاد الأم  -قي للاق
قة ّ لا تُ  عً إلاّ ل في ال ّ  ان اء.م ت    الأغ

 ّ   ال
 ً ـــــ ــ ــاد  امهً  اإن ق ــ ـــ عة الاق ا  ل ة، ول إذا ق ـــــة الأم رصــ ه إلى ال م أراح العال ي

ة  اد ي ال ةذات و الأم اج فة الإن ـــــ ـــــ ــ ــ لّ  - ال ـــلع  ا ي ـــــ ــــ ــ اد ال لل ــ ــ ــــ ــ ــ على ذل الاســ
ة هلاك ــ ا أن ن - الاســ ال ال عُّ فعل ة، وأن الأم لة وه رصــــة  لة ال ات ي رســــ لا ه إلى ال ت

اب قة س ة هي في ال   .ال
لوت ة في أي الأم ّ ز نق ة إلى رم ق خ ال  مي، تُ و  ،الأم هلاك ال ــ م للاســ ــــ

ا ّ ،وه ار الا ي ــــــ ــــ ــ ال، ون في ســ ة لّ رأس ال ّلحالة إفلاس أم ـــــ ــ ــ ــــ ـ ة إلى  تُ ـــــ ــ ــ ــــ ـ ال
ّ ال ة ت ان ا ة أو ال ــــــارف الأورو ــ ــ ن ا لً ــــ ان ا ون وال ـــــ ــ ــ ــــ ـ فق ال ال، والأرجح أن  أس ال

ــة حــالــة الــّ  اله ن رً أم ه ــة ج هــا ــ في ال ولار، ون ــار الــ عهــا انه ــة ي ــ ــــ ــــ ــ رصــ م  اع في ال
ا جانً الأم  ل ، م أراح العال اق ام ــــة أراح الأورو اصــ ه، و ــ ــ ل  أســ ـــف م ـــ ألا ت

ة مُ  ات ال لا ة لل ال ة إم ة ع ق ه الآل اه ة روما؟ابهة لإم   ل
 ّ ــ ة لا  أن ت ات ال لا ة لل ا ال دي الة، إلاّ  إن ع ع ة  ات ال لا ا ال إذا عامل

ها أ ا ن تُ إن عل أن ال والأفعال  الأق ا  ع ن"ق ا أم ن "كل ع ما ن ا أ ، بل ع ذل، غ أن
ا نُ  ّ إن ة  ــاع ـ رة م ــ ـ جّ عامل  ة، وه ال ان رجة ال ا ة م ال جي ال لأم ل ي ه الأي

ة. ال   ال

  تراجع العمومية: الفصل الخامس
ة"، أح إن  م رات ه "الع ا ة للإم ــ ــاســ مات الأســ ق ْ ال ـــاواة مع أ ـ ال عامل  رة على ال الق

ب،  ــع ــ اد وال اح ر و الأف ا و ن ن ــــل أث ا ا  -ما وف ـــح ل ـ ــــّ ُ  -ات ُ ف اح ال ا الانف ـــاع ه ــ
 ّ ة، والان ل ومان ة ال ا ُ غال ّ لاق ال ان  عا ل ا، و ة في أث ا ا أن  لابّ ال د في أث للف

دً  ل اْ لأب  ان م ّ ْ م ــ ح ـــ ــــ ـــ ى  ان  ح وماني  ـــع ال ــــ ــ ــ ـ ة، في ح أن ال ا ال
س ــّ قّ  ع دون ي ان اللاتت ــ ع ال ل ج ــ الف ل ان إ ، ، وســ ســ ض ال ان ح ع ســ ا، وج
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ة راتها الع وث اع ت ق ـــــ ــ ة، واســ م ه  الع ة ان لة أخ لأن ة ع أم ــ ــ ـــــ
، ــ ــ ــ ل (ال ب م ـــع ـــ اد وال ــــاواة مع الأف ــ ال عامل  رة   ال ا ة، الإم رة الع ا الإم

ف ـــــ ـــ ـــــل  ة،ال ـــ ــا) في ح ف ــــ ــ ن قيف أ الع ادها ال ازة لاع احها  ال ـــــ م ســـ ة لع ل والإن
ح ف ب ال ـــع ــ ـــ ـــف ةلل ها، و وصـــــ ماج ف أنها الان ة  ات ال لا ّ  ال ماج ع ت ناتج ع ان

هاج ـــــً ، ال ـ ــف أ ــ صــ ة ت ات ال لا اق اول ال ْ ، ال ــاله أو أ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ، فــ ل ب م
ي ن ة ّ ُ  ال ال لفً  رجلاً  لأمإلى ال  قة أدنى ام   .وم 

ة  و  ــ ــ ــــ ــ ــ ن  لَ ِ قُ  1965و 1950سـ ــ ـــ ــــ لّ  الآســــ د ال امً ن على أنه أم واله امل  ان ت
ـــاؤه   ، ف قه ي على  -حق عُ  -وجه ال ّ ل  ة مات على ال ن م ـــ اعة ال ر م ال

)، ثّ  ة ُ (ال ـــــ ــ ــ ــ د مح ق ــ ــ ــــ ــ ـ ة ادً ال ن ق ال ق ــال م أجل ال ــــ ــــ ـ ة ال ، وحاول ح
غّ دم قة ل ي ات الع ق ع ـــــ اللاوعي لل ، وعلى م ع ال ـــيء، ول  ه في ال ّ شــ أ

ـــ  وج ضـــّ ال قلّ م ة إلى ال ـــ ال داوات  ـــ ـــاء ال مج في  ا ،انادرً إلاّ ال اف ال ل ي
 ً اســي ج ــ ام ال قة وســ اال ــأت  ، ون ــاد ان لها إلى ج مع ال الاق داء، و ى ســ

و  ع اؤها ال ّ أح ل إلى لة، وان اقة  ب ان ي  اء ال د الفق ل ال ّ ة. ُ ة ال   ن الأغل
ا ةت اخل ة ال ة الأم م ّ " جع الع د والهما ت اءات ال   "انف ع إح

ــــلة تُ  ــ ــ ــــ ــ ف عة م ت م ه ي، و ج الأم ــــــ ــــ ــ ــ د في ال ـــــ ــ ــ ـــ ــ الة إدماج ال ــــــ ــــ ــ عى لق ث اســ
اناله" ن  "،ــ ــ ــاحقة م ه ال ، وأك ن اللات م أصــل ه ام  نو  ،وه الأم ال
ةال ــ ــ ائي الع ي ل ث ي الأم ــــف، بل ه ثلاثه )، وت د، ب د، ســــ ة (ه ــــ  ي الع

عات معّلا لف ال ة ل ؛ت ال ي م ار ذه ّ ا ع ان ل يُ ماج داخل  ف الان
ع ي ن لّ  م لاف، وحلاله م ق وتعّ  تق الاخ ق اواة في ال قافات.د ت ال   ال

ـــا  ّ ك ي،  ي ي الأم ه ـــام الـــ ـــل في ال ائ ــــــ ــــ ــ اخـــل، وذلـــ دمج إســ ـــارج والـــ ا في ال ب أمـــّ الع
،  ا ه حال ون دو ف  ـــــ ـ د وال ـــــ ـ حً و ال ع الأك وضــــــ ل ه ال ائ ــ ــ ار إســ  ان اخ

ــة الأم م اجع الع د ال ــع ــــ ــ ــ ــا ه تع ع صــــ ة ل ــة،  ــارجق ففي ال  ، وذلــ ب
ب، أمّا  اخلالع ّل في ال ةفي ، فه ي د.ال و  دمج صع   ال

ل ائ ار إس ة: اخ ارج ة ال م اجع الع   ت
ل إلى جان علاقة مُ ي  أنلأم غ  هإن ائ ة العلاقة مع إســـ ء أه ات ال لا ة شـــاملة لل عاد

رة أوسع مع العال الإسلامي،  ي، و ة مع العال الع ل ن و ال ائ ه الإس ت ل ال ي  ن ال
مً  ّ  اي ــضــ م الفل فه ة في ال ا ق ــاواة ال ه أســاس ال أ ال ، ه  ذاته نفي ل

ي ل،  دّ وم ؛الأم ائ ـــــ ـــــ ــ ه ن إســ الغ  ة ال ات ال لا ف ال ا تعا ات  ونه ـــعف الق ــ ــ ــ ــ ضـــ
ة ال ة الأم ة ال ـــــ ـ ي تأنف الع الأرواح؛ة ال ــــائ  ــ فّ  ال عي ت ـــــ فة أو ـ ات حل  ق
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لّ  ن ال ع ــ ــ ـــ ن لا  ام الأم ات على الأرض، وال ل قة في الع ت ي م ع الإقل ي ع ال
ليقّ ال ُ  ائ ه ال الإس ؛ ُعّ ال  ،مه إل ق الأوس ّا  أق ج في ال ه إلى م

ــ ي  ت ل، ال ائ ة دولة إســ ــان ها -ها هم ها وت ه ــغ ح ــل ملة ا -ف ا الُ وت
ة، دون  ات ثاب ّ ائ ار للعال الإسلاميأ ي أو اع ع ج ول ،تق ة أن  اق  هل م ال

لي ائ ف إســــ ار ال ة على آ ــــ ة وال والإمارات، إلى جان ال د ــــع  اأنه ل  قادرً  في ال
ان  ب ل د في ج ة؟!و على ال فة الغ   ال

 ً ـــــ ــ ــ ــــ و واضـ ذها او ة ونف ة الأم د ه ائفة ال ثّ  تأث ال اتال ا لّ  ، وذل في الان  في 
ي اب ي الع فً  ،الل ش تعا ه ب ع ي ال ي ي الأم ي ً  اوُ ال ال ل،  اق ائ مع إســـــــ
ــّ  اوحقً  ــ ــــ ــ ــ يضــ ــلام والعال الع ــــ ــــ ــ ر في حّ الإســ ـــع ــ ــ ــ ــــ ـ ا ال و ه ــى ل ، و ــ ـــــ ــــ ـ اخه الأق  ال

علّ ا ـــ ال ، و تف ر ه لل ائ إســـ ا  ل؛ وه  الق لأم ائ لت ق أن إســـ ء  ّ ـــ إلى ال
ة  ي تفي الل ــها ال ـــــ لنف ا أنها  ّ ء،  ــ ــ ـــ ا إلى ال ها أم ّ ف ة ت ـــــ ــ ح ها ال ـــــ اســ ـــــ اه  ســ ت

  .الفل
ف ن ا ت قاد الّ  إن أم ؛الاع ــــ ــــاواة ب ال م ال ع ّا  اســــخ  ة م ح انها ب اق مع إ ي

، ون الأهّ  ــ ــ ــــ ـــــ ل الإ - ال ال ل يم أجل ال ات ــ ــ ــــ ي  ســـــ رك ال نه أن  -العال
قات  ل ب م ار الع ة لاع ات ال لا اد ال ع ــ ــ ــــ ــ ــ م اسـ ي القائ على ع ك الأم ـــــل ــ ــ ــــ الع لل

ة ان ّا  ؛إن ي.عم ع الأم ة داخل ال م ار الع   ي ان
ة ن ت ة ق ت ر ا   الإم

"، أو  ـــ ر ال " و"م ـــ رة ال ا ل "إم ة ح ة الأم اب ـــاحة ال ّ إن الف ة أ ان ة شـــ اه
عي ال ل اض اوتهاعلى الأرض ت ً  ة؛ال ن دائ غل ن م ّ  افالأم ونه  ال ال ي

ــــها ــ ــ ــ ــــ ة نف ات ال لا أتي م داخل ال قة  ه في ال ارج، ول ا ن الله لا يُ و  ،في ال ارك أم
 ّ ام، فهي ت ه الأ ــ فيث ه ان لّ  ال اتها م ة، خلافً إذ أصــ ب ه م اشــ ان عل ا   ل

ة ــ ــ ــــ ي 1965 إلى 1950 ســ ا ق ة، وحيُ  ،ل د ن ق ال ق ـــــل م أجل ال ــ ــ عاضـ ؛ فق ة ال
رة  كان ا الإم س    .ت

ة  ات ال لا ع في ال ان  م ال  قافات، ون ذل ال ماج ال ان ح  ــ ــ ــــ ـــــ ت ــ ـ ة ال إن ق
 ً ع و  قافي ي ـــامح الف وال ة، وال ـــ ة والع ـــاد ة الاق ة، ول تعُ اجً  االق ـــام ا م   أم

ل ان م ق ا  ع أنها تُ  وهي، ك ــّ ت ـــ ــ ـــانً ـ ــــ ـ لاً إن ً  ا م ةاف ـــــ اله ــ ـ ــ  ، ول ــ ة ســــ والأنان
ة ال ة الأم ـــــ ــ ــ ـــ ة والع ــاد ــــ ــــ ــ رة الاق ـــاو للق ــــ أســـــ اجع ال ات ة، فعلامات على ال لا ال

رة ة تفقــ قــ ــ لــ هي  ال ؛ ولــ تهــا على العــال ــ ــ ـــــ ــــ قــلّ تُ سـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ا العــال ال د هــ ّ  في وج ع وت
عاته.   م
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ا  ان أم ة ع أن  قلّ  1945ســ ــ ى م ً دولة ع ن ث ــف ق ع ن اع  اة، أصــ  د ي أســ

تها على العال ال ُ  ل، وم أجل تأم س سام ائع وال لها أن تان عل ؛يهاغّ ال إلى  ّ
ة اســ ة ســ ة  ض  ق ة، وتف ــ ــها وع له، و على ا ةنف ــ لعال  ارً أن ت ً  ااح ا عال
وع، ــ ـــ ف ال ا ونلاح للع اق ا ه ؛ إذ على ال ي في العال ــع الأم ضـــ ـــي لل ــاســ ات لأســـ لا ال

مّ  ة أن ت الي، دون ال ـاد الإم ازن الاق ار لل اسـ ار  ق سـائل  الاسـ يها ال ن ل أن ت
ورة ـــــ ــ ـ ة ال ج ل ي ة والأي ـــــ ــ ـ ل  ،الع ، فه ل فل ي العه ي ح الي الأم ار الإم إن ال

لّ  ــــه على القادة الأم  ـــ ح نف  ، ة، بل على الع ة لإرادة ق ـــــهل،   ن ان ســ وق 
اج ال ار  وف؛ن ي، ولّفانه ف اد ال القلل الات ه  ى. ةة ال   الع

ا  م ار روس ة إلى انه ار ال   انه
ــة عــ ان ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــار ال ة  -ه ــ ــات ال لا ئ لل و ال ر ق  -العــ ه د إلى  ق ا أن ذلــ  بــ

ة، ف  ة أو آس ة أورو ال يْ رأس ّ ال، تأكّ 1995و 1990س ائ في  ف لف ال اسي لل ال
ة  ــ ــ ـ ـــي ب وســ اج ال ف الإن )، فان ي (حلف وارســـــ ف ــ ــ ـ ، وفق50الفل ال ق اجع ال  ت%، وت

ا وضــ ُ روســ ً  افئ ونّ عها  ا غ ة د ات ال لا ة (في  الل اد  ،1981ســ ان الات د ســ ان ع
ي ف ـــــ ن  268 ال ا  مل ان أم ــ ــ ، وسـ ، 230شـــــ ن شـــــ ان  مل ــ ــ د سـ د ع ا ل ي ب

ا  ة روس ن  144ع  2001س يال الإ ا)، وح بش مل ات ا)  للأم س (روس
ـــــار ــ ــ ـ ــ الاح ــ ــــ لّ  ه ؛على وشــ الي  ار الإم ل ال ّ ة ف ات ال لا ة  وح لل إلى الق

فّ  ة ال ــ ــ ـــ زتدة، الع ة ع و ة،  ىق اتأن إلاّ وح ـــــ ة على إســ ة القائ ات ال لا ة ال
فّ  ل، ت ـــام ســـ ّ  ال ار لاحقً ث ـــــها ذات  ،االع ال ـ ا نف ة ت أم ازفة ضــــــ ت على م

لاك تفّ  ة، دون ام ة خ ــاد ة اق م في حالة ت قي، ي ــ ح ْ ق ع ــار،أ قال  اخ الان
ة.  اذ ة  ال ة إلى حالة إم ال ف إم   م حالة ن

ة واسعة  ماس   ساحة دبل
ي" على أن ـــــ ــ ــ وع "ب ــ ــ ــــ ـ م م أتي م  ق اؤها  اد ب ة ال رة الأم ا ح للإم ي ال ه ال

ا ها، وما ؛روســــ ئ لها وت ا  ع ة، لّ  دام ل عامة الأم ة ع ال ان راضــــ ا ا وال م أورو
 ، ي على القه ع ة ت رة الأم ا ح ا فإن الإم وع ق قفً ال ً  ام ال ،  ات مع ال

ل ان؛ و ع مع إي ان، وق ا ا وال ا ب أورو ـــــ ــ ـــ ــ ة روســ ــ ـــ ــــ اصـــــ ان،  ل ـــــ وي ــ ــ ـــــ ال ــلاتها  ــــ ــــ صــــ
ار،  اخ او ة، أن تُ  ،على أم ح ى ال ولة الع اسً  ا تفهً ال ة  اس ان ول ال ع ال إزاء ج

اء نهائً  ح  ام أجل الق اش ال ي الع ال ه أتّ على ال ها، وال ا.له   ي م روس
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ّ  ا لاحقً ثق أنه  إلاّ  ا ال ا ض به ا أن جه أم ار روس ق عة اس ع افٍ ل د، وه غ 
، فل تعُ  ل حاســــ ورة لــــ ــ ــ ســــائل ال ل ال ا ت ا حلفاءها  إذ ه؛ أم ل أم  الأوروأه

ــ أُ  ــ ــ ل الع هاجها الع ، وت ان ان ـــي"حاد ال ـــ ل لف الأ تها)  "ال ة لق ـــاســــــ (الأداة الأســـ
 ّ ف مُ ي ا ّ  دون ه فّ د،  ".اس ر ال ان في "م ، وأدرج إي   ت ال

ل على  ل دل ائ اب لإس ها ال أي اعها مع العال الإسلامي، ب ا على تع ن ار أم ا أن إص ك
ي تُ الّ  نة ال ـــعف  لا تق ع ــ ة هي م ال ة ال ات ال لا الي، فال ار الإم ج ال

ة. علىإلاّ  ح ا ال عي، واله ان ال الة م فق لة،  ة اله غ ة ال ابهة الق الع   م
ة غ ة ال ة الع   الل

ة ي افُ  ث ح ج ــ ــ ــ يً م ،  اح ح ائ ـــعال ال إشـــ فة  ــغ ــــ ة ال ات ال لا ـــا ال ـــ ّلأمام ن في  ي
اعات ه ال ان، وه اك اع ب اله و ي لا  - ال ّلال ّ  تُ ي أ ة ته ات ال لا  -على ال

ة في ــ ن حاضــ أن ت ح لها  ــ ــ ، لّ  ت ان في العال ، غّ تُ وهي م ق ــ ـــ أن العال غ م ه   ال
 ، اليوخ ال ها م أجل  ،و ه.ه في حاجة إل اي   ح

ة ات ال لا ا ال ه ان خاضــ ان الل ح ال ادة ،لق  ة  ان ش الأب، وال ادة ب ه أولاً   ،اب
ال ع ال الإ ــ ــ يال ات ــ لأن  ال  ســ ّ ــ ــ ة، ه الع ُ ات ال لا ّ فاق على ال ي أ ته

ي ات ــ ل أن  إســ ّ ــ ــ مه ُ ــ ــ ع خ رته على ق ــ ق ــ ر تق ات ده د ق  ، ي صــــغ ه بل نف
؟! ل فق   ال

اقي ي الع ه ـــ ال اقشـــارة إلى أالإ إن ت ع  ن ل الع ل  ســـ  ،ج في العالأق را
ة ا اد  ب ح لإم أجل إع ـــــ ـ ــعفاء، قامة م ــ م ضــ ــ ــ ــ وب مع خ ــّ ح ـــ ار ضـ ، وأخ ات للعال ي ته

ان. ب أفغان ال ذل ح دة، وم ج ضة، وغ م مة مف ه   م
ي قار العال الع   ال على الإسلام واح

 ّ ف ي ي س ا الع الأم على العال  - ااعً فم الآن  - إن الق الأع م ال
ب  ة "ال ـــلامي ت را ـــــّ الإســـ ف الإ ،الإرهاب"ضـ يوت ال ات ـــــ ف  سـ ي على ال الأم

ي،  ا إذ الع ة  -رأت أم رة مفاج ـــــ ــــامح  -ــ ـــ ـــار ال ـــــ لها، وصــــ ــ ـــــلامي خ أن العال الإســ
قّ  اجع دون ت ا مُ ي ات أم ى  اع مع الف ح ـــــ ـــــ ل في صــ خ ة لل ــــلاميم ــــ ي الإســــ  ،عال الع

ة  ب أم ا ح لةك ـــ مُق اك ئًا،على  ا ج ان، وت ورة أو الادّ  ان، وي ـــ  الإصـــلاحعاء 
غ في  و  دولوال ا العال الإســلامي، و ــائح أم اجة إلى ن م أن العال الإســلامي ل 
 ّ   الأخلاق. ر على صعأجل أن ي

ة  اجهة الق أم مهاج ؟م   ال
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اع ب العال الأن ــــــ ، إن ال ي ع ني والعال الع ــ ــــ ــــاك ة ما هل ســ اقف  وث أ م ال أســــــ
ت القاذفة  ان، و ـــــ أة في أفغان ــع ال ل وضـــ ـــــ بل ح ش وال ة ب ـــــ تها ال ي ات ة ال ــ ــ ـ ال

ة  ة"، و و "B-52"الأم ــــلام ة الإســ ــــــ ــف "اللان ــ ــ ي تُ أنها تق اء ال ب الع ّ ن ال ــّ  ــــــ ــ ضــ
قال ّ  عأن تُ إلاّ لا   ال ع في الّ  ؛هّ ر وتُ ال ة لأنها ت ي ــــــ ــــ ــ ة شــ ــــارة الغ ــ ــ ــــ ــ ه ال

ة، وتُ  ـــــ ــ ــ ــــ ـ ي ال ُ في ع ر ال قل ال ة لل ة غ ار قابل م ـــــّ ف والُ ال ــ ــــ ـــ ـ ارب ف ل ل ال
ب ق الأفغاني، و  ـــــّ ان ال ة على ضــ هائ ام ال لاق الأح ــــة لإ صـــ ام الأفغاني الإرهاب ف ال

ي والإسلامي.   والع
ف  ال غال دائ  ة وان اد ة اق   ت

ة تُ  ،1973في  ات ال لا مً ان ال رد  ن مل 9,2 اج ي ـــــ ــ ــ ــــ ـ ل، وت م ل،  3,2ب م ن ب مل
ـــارت تُ  ،1999وفي  ــ رد  ن مل 5,9ج صــ ـــــ ــ ل، وت م ن م 8,6ب ة ا ل ت ل، وعلى ال م ة ب ال ل

اج، فإن  اللاســ ــ  يالاح ف ي ف ســ ي م ال ة الأم ا  فه ؛ 2010ســ وعلى ه
ول.  ال ائ  ي ال غال الأم   الان

فّ  ــعه ال غ م وضــــ ي على ال اج، لا ُ إن العال الع ةق في الإن ات ال لا اق ال  ؛ــــــ 
ــ إذ إن ــ ــــ ي (ال ول تأتي م العال ال ا م ال ردات أم ــ ــ ــــ ـــف م ــ ــ ـ لا) ن و ا، ف  ،

ة  مّ  ،%70ب ج الفارسي دول وت ل ص ب ال هلاكها، 18ة على وجه ال % فق م اس
الي ال اء فإن ا ،و قة، س د الع في ال ج ً ل ً  اان ج ات  اأم ب ة، والعق د ع ضّ في ال

 ّ اق  ب في الع ان، وال لاك أســــــلإي ــــقا ة ام ــامل، وســ ــ ــ مار ال ام؛ة ال لها في  ال رج  ت
ار  اتإ ــ ــ ةإســ ات ال لا ــــعى ال ــ ي ت اقة ال ة، فال ها ة نف ة عل ــــــ ــّ  لل ــ ــ ــ فق ل ــ ــ  ل

ة، ـــ ـــات ال لا زّ  حـــاجـــة ال ،بـــل ل ع دول العـــال ـــالي  ع على ج هـــ الإم و ال ـــ ـــا ي وم ه
ان؛الأم ع على الا اق ي ال لا ي تها على ال ــ ا إذ إنها  ان وأورو ا ورة لل ــ ة ال

ها. غ عل ة ال ان إم فا    ت الاح
ف ق ول في العال الإسلامي  ة أك إن ال على ال ات ال لا ّا ل ال تهام ، ف ق

لّى ذل أولاً في ف و ي أصــ عامة ال ة ال ــاد ة الاق ي  ،م ال ّلوال ــ الع في  ُ
اقة رمً  ة على ال في اا، وثانً له اال ان ال ف م فق :الْ ال ا و  ْ ان.أورو ا   ال

عفاء حلّ  ة ال : مهاج   الأجل الق
د ا ف وذرعةع ه ــلامي  ار العال الإســ ـــــ خ ــ ــ ـــــ ــــ ة" لـ ة الأم ــ ــ الفعل إلى  -"الع ف  ي ته ال

 ُ انها ال ات ســــل ة إث لفة زه ي، وُ  -ل ب ــعف العال الع ن إلى ضــ غ ج  لاح ه أنه لا ي
 ّ ة أ ــــلام ة الإســـ قة الع اع في ال ـــــ ــ انها، أو  ـــــ ــ ة  ة،دولة ق ـــــ ــ تها الع ق لا  ها، أو 

ان، وق قّ  اق، ولا إي ان، ولا الع ــــ اك ة، ولا  د ــــع ، ولا ال ــ ــ ات م ل م ائ ة م إســــ هان عّ ال
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ــة ــ ــ ـــــ ــــ ـ فـاءة الع م ال ول على عـ ـة للـ ـالي، تُعـّ  ؛الع قـة ـال ـة ال ـالي ـا ـارب م حقـل ت
ة ات ال لا ه أن تُ  ،لل ع  ــ ــ ــهلة تُ  قّت ــارات ســ ــ ة ان ب ال ، وال ي ألعاب الف  ّ

ة  ـــــ ـ ّ إلى اال ــــــ ي تُ وب ال ة هي تل ال ات ال لا ـــــّ ل ــضـ ــ و ضــ ـــاء معاملة وتُ ، ع ـــ
ن  عان ب لأنه  ــعفً الع ً  اضـــ ـــــ ول، إلى جان اع ن ال ل ولة ، ولأنه  ام دور فاعل ل انع

ة. ة الأم اس ة ال ة في الل   ع
ب  ج، وال ل ة في ال اءات الأم جّ ضّ إن الإ ات ال ي ه اق، وال ة، الع ال را ال هة إلى 

ازات  ف ــ ــــضــــّ والاســ متُ  ال ة للإعلام وتُ  قّ ــــل لة ت ا إلى  هوســــ دة روســــ لفاء، ون ع قادة ال
ازن الإ يال ات ـــــ جّه سـ ة، وت ات ال لا ــ مع ال ــ ــ ّ  الع ان ن خ ا ا وال قلالي؛أورو ـــــ   اسـ

دّ  . اني س ة في الأم ال عامة الأم ار ال   إلى انه

  عودة روسيا: الفصل السابع
اولة إن  ة م ات ال لا لها ال ا أو ع لها لإنهاء روســ ــلفي ســ ّ في ، ن الف ــ ذل وهي ت

ها الإ ــ ـــ أن خ يو ات ــ ــ عُ  سـ ه،الق ل  ـــا ــ ـــــ ح ه إمّا  وذل  ُ اه ن ال ه، أو  إهان
أنه مُ  ف و ت، و الع ف على ال ـــــ ــ ــ ا ل تعُ وال، امعً ْ فعل الاثمّا ــــ ــ ــ ــــ ل إن روســـــ دة ق ج  م

اه قة مع ار ال م الإ، إن اتوتق ا ة الأس ة على تف روس عات م ع  ت ال
قاز ة في الق قلال ـــعى إلى ،الاســـ ا ت ى،  ســـ ا ال ـــ في آســـ ر الع ـــ ق وال ر م  ت ق

تّ  ا، ل ال ـــــ ــ ــ ا وروسـ قارب ب أورو ع ال ا م أجل م ــ ــ ــــ ة مع روســ ات ال لا  في علاقات ال
ة ــ ـ ان ع ة  ة، وتقّ  ؛ إذال ول ة ال اس في الل ا إلى الانغ ــ ي عادت روسـ ا ال  م أورو

لّ  فّ  ت ، وأدر أن ح ت ة في العال ا ــ ـ ة ال ـــادرات ه ال م الق ردات وال ــ ـ  ال
ار د الّ ّ ُ  ة ال لاث ة ال قي لل ة ب هان ال اش اعة ال ا روس ة وأورو ات ال لا   .وال

ة ال ة كان  ات ال لا ا وال ــ ار ب روســـ ة ادل ال رو، و م 10هي  2001ســـــ ار ي ل
ا  ا وأورو ار 75روســـــ رو مل ْ ي ي ، أ ع ّا  ــعف؛ م ـــ ـــف ال ــ عة أضـــــعاف ون ــع  هأن ســـــ في وســـ

ة ات ال لا اء ع ال غ ا الاســــ ــ ا، و  ،روســ ع ذل مع أورو ــــ ها لا ت ا ق ول ــ ــ روســ ضــ ع
اقة ال ا  و أورو ة، إذ  ،ت ـــــفقة مغ ان صــ ً وق  ا لا ــ ــ قً  اثابً  اعادت روســـ ث ازن  ه فيا م ت

ول.   الق ب ال
شّ  ةال وس ة للأزمة ال ا غ   ات ال

املهإن  ــــي  وســ ع ال ع  ال علّ م ام ان والعالي، ول روســــــ عل ال ـــة ال ــ اصـ  دولة ، و
ة ةفق ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ها ن تفع ف ف ، وت ــــاها حالات الع ــ ــ ـــ ــ ـ ه، إلى أق لأعلى  افف لّ  23( ةج معّ ة ل م
ــ  ،ألف) لإلى جـــانـ ــالٍ ( معـــّ ـــار عـ ـــلّ  35ان ـــار عّ قـــ لف)، و أـــة مل لز الأزمـــة انه ــّ  معـ
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ة، وارتفاع  ــ ــ لال ات، وُ  معّ ا م ال ــ ان روســ د ســــ ن  144قع أن يه ع شــــ  مل
ة  ن  137إلى  2001س ة  ش مل ا 2025س ف ،  لي ً  معّ ر ار ت س الأع   .ام

ولة دة ال اد وع   الازدهار الاق
أ وســي  ب ــاد ال ه الاق ــا عادة ن ة م في اســ اجع، ؛ إذ 1999ســ ع ت مي  خل الق ــاع ال ت

ا وأعادت صــل إلى روســ ة، وت ــ تها الع ع حلّ  تأســ ق لاتج ــ  الأهّ  ها، أو على الأقلّ م
ا ات م ال ها، و ةم ا ة، و وســـ ة ال ا اة الاج ار لل ق ت ه عه اســـ حلّ  ضـــح أن عه ب

ة. لاتلل اد   الاق
ل إن  ارو الق ــادت  انه ي ســ ة ال ــاد ــ ة والاق ا ــى الاج ضــ ول ع الف ــ ــ ان ال ولة  ال

ة  ة ف ل ها  فا اح ضى  ه الف ة، وق تفادت ال ه ال ة إلى الل قال م ال زم الان
اد. ة ت الاق ل ولة في قل ع   لل

ا  ة في روس ا ق   ال
 ّ ع أح أن ي ـــ اســـيلا  ـــ ام ال ـــ ال الً   أن م ن ل ف  ً  اســـ ا ق ا اد ــ ، ففي روسـ

ان ل اع العام، و الاق ، م  ــً أقلّ  رئ ق ــ ــــ ـ ه م أ ة، ول اكاق ا ه ة  ،  د في تع
ا ي ثلاث ق الأح ة، و ت اســــ ــ ــ ــــة ب ال ، ، وهيرئ مة  عي، وال ــــ ب ال : ال

الي.ال الو    ل
ع  ّو اد  تف يالات ف ــ ـــ ــــ أمّ ال ا أن ن ــى، عل ــ ضـــــ ه م ف ا خلال حقّقل ما ، وما أع ــ ـــ ه روســــ

ـــّ  ات في خ ـــ ســـ ول  ع قلال ال ف اســـ ل دون ع ة، فق ق ة ضـــ ا ة واج ـــاد آلام اق
ى، و  ـــــ سـ ا ال ـــــ قاز، وآسـ ، والق ل ة، وال ــ ـــ ـ ا ال عة لها في أورو ا اء  لابّ ال ال اب  م الإع

أش ل ال ة ال ــّ ورا ي ف وس ال ً قادة ال ع لاً  ق ــ ا م ف، و  ال ا على ق ع الع ه روســ ب
ولة، و  ــ ــ ـــ ة، وم ة، وعقلان ف  لابّ أنها أمة ع اه ذل أن نع ارخ، وم م ــهامها في ال ـــ إســ

وسي ح الأدب ال ة. أهّ  أح ال أص   الآداب العال
ة وس ة ال م   الع

ه إن  ت  ـــــي، أغ اع روســ ة اخ ــــــ ـ ة م عّ ال ــ ــ وســـ رة ال ا ا م ه خارج الإم ــ ــ ال، روســـ
اع أن  ــ ة، واســ ـــات ، وأسـ ّلوفلاح ــــ ا أن  تُ اع روســــ ا اســــ ة،  ة عال ة ق ــــ م ال

ارها ل اع ف عي  امها ال اس إلى ن ب ال .لّ  ت او اد ال م   أف
ع  ف ب ف ت ـــــ ــ ة، ف ي ة ال ـــــ وســ ة ال ا ق ــاد وذا ن ال ــ ـــ ات، فالاق ـــــ صــ ــــــ ـ ال

ــي ال ــ ــ وســــ لال ن  ّ الي ل  لاقًاإلى الل ام  إ ل ال ع ، ول  د الي الف ـــــ ــ ــ أسـ ع ال م ال
ا ـــ وســـي وفقً ال ة ب ح اســـي ال ـــل اول ال ذج ت ة، أو ْ ل قة الأم ةعلى ال ل ، الإن

ــّ وُ  اد ف ة الات اب ق ي  ف ــ ــا ال أ ال جّ القائ على م ة انفلات ال ول هات واة والعلاقات ال
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لّ  ضى أو ت ا م غ ف ان روس إم ة، و ل ائ ة والإس ة الأم ازن  أن تُ ال ح عامل ت
ةاأساسً  ن أمة ق أن ت ة،  ،  ب.عّ تُ و دون  ع اواة ب ال م ال    ع مفه

ة الإ قلال اتالاس   ة س
عة م رو  قلّ ا أمة سجعل ال ، م ار غ فائ انها ال غ م أن م ، على ال ة ع العال

ز  ّ  توق ب ازنة، وت ة م ات خارج ا ة شاسعة ذات ح ا ق ا  ال روس قلال في م الاس ع 
اقة ة،  ، وذلال ات ال لا ده ال ة لأو في عال ت ل ّ دون ت ة نادرةان؛ إذ ت ، ورقة را
ّ  وهي ول، وعلى الأخ ي ال ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ّا الغاز،  ت ة جً م ، لأنها لا تع على اعلها أمة م

ة للقل ة ال ات ال لا اقة مقابل ال ال ها  و ارجي ل أنها  العال ال صف  ي تُ ة".ال   "نهّا
ا  قع ال إلى روس   إعادة م

قة  دة ال فإن ع ـــ ّ ال ـــ م ر ل ه ا، ة إلى ال وســـ هائي ل لاق ال دة الان ة أك م ع
ه ســ ـُ لاق ه دة الان هاول  أن ن الآن أن ع ا إلى م جع روســـ ع  ؛ إذ ت ب ج

ـــلات تقارب  ــ ي صـــــ ف ــ ــ ــــــ اد ال ار الات ها انه ي ولّ ـــاب أالأم ال ــ ـــ د إلى عه ســ جي تع ل و ن
ة.    لل

ــّ  ـ لها إلى وضـــع ت ــ ا في سـ ـــاد ر لإن روســـ ام اق ار ل ــع إ ة، ووضـ ــ ـ وجها م ال
 ّ ــي ح ــــ ــ ــ اسـ ــ ــ ــــ ــ أخ ،وسـ ه  ً  ول ار و ً  افي الاع ً  اج ا - و ،اق ى الّ  به ع  أن -ق ال

دً تُ  ح م ــ ولة ا اــ ان ولادة ال ها م الها ووســــ ــــ ا  وســــ ار، ف الاق ي  ذج ال ة، ال وســــ ل
ي ، ت ل رات ال ه ّ  وج ة ال ها ق ز ف ة ت ة واح ــــل ــ ــ ة أصـــــ قة ثقا ة، لها إلى م وح ال

د  ق أن ال ان، و  الأموأع ـــــال في أوز ده الـ لغ ع ، 1500ي ي ا  ج ل
، وذا  ه ون ع عال ع ة، وه  ا على جان  م الأه لان ّ ة، فإُ نه ن الآن رأس ح

  .في الغائ ن رهق ُ 
ة  ان ألة الأو   ال

ً  لا تُعّ  ا تار ان ً  اأو ا ،  اواج عال ة ال ــ ــ ة غ واضـــ قة ذات ب ـــــ م ً وهي ســ ه م  اج
ا، و  ــ ــ اف روسـ ــعأ ــ ـ ، و  ت ع  اأك تعلقً هي ل ال ا ا، وذات  ة م روســـــ ال ـــــ ال

، و  اف ّ م م انها،ال قل م م ا ل ت ان ل، وم غ وتقارها مع ر   أن أو ا م ــــــ ــــ ــ وســ
ً ال أن تع قلالاً ح قلة اســ ــ ا م ان قى أو ها، وســ انها عل ــ ســل ســ ل ها اد م ، ول

ة. ي ة أو ج ة" صغ ا ثان ح "روس ف ت   س
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ة  رقة را غ    ال
قف الإ اتلا ي ـــــ ــ ــ وس أن سـ ن ع إفهام ال هن الأم ر ا قة ى زمانها، ق ولّ  إم وال

ا ل تعُ  ســّ أن روســ ة ت اء  ق ه، ســ اســي ال ت ــ ام ال ل ال ا  شــ ً  انع، ومه ا ق  اد
 ً ااأم سل افي (س غ اجع د انها، وتقلّ  إذ ؛ي)ن، فإنها في حالة ت د س اق ع اب  ي ة ال ن

ه،  ا عاملفي ت ار وُعّ ه ق . للأمة اس ي   ول عامل ته
ّ أدّلق  اد  تف يالات ف ـــ ة ال ى وح ة ع ق ة  ات ال لا وز ال ودفعها ذل إلى  ؛إلى ب

ئ ب  لة، وع ـــ رة م ا إم ل  بّ ال ـــاء على "ال اء للق ة الإغ ق ّ ز  وســـي، وت  للعال " ال
–  ً ـــــ ً  اشـ ــ ــ ــ ا  – اف ــ ــ ــــغّ الأن "روســ ــ تلقائً ــ ـــ ـــــ  اة" أصـ ازن في مقابل شـ ة ت ا الق أم
ة"و" هّا ائه، ال ا  اجً  ةوال ــ ــ ــــ ــ ــ وســ ة ل فا ة ال ان ا على الإم ي ه ـــــ ــ ــ ـــ ــ ة، مع ال ول اقفها ال في م

قلّ  ــ ة ال ة العال ا إلى درجة الق ل أورو صــ ّلكعامل حاســ ل ــ ا ُ اخل ة،  ار ال ق في  يالاســ
 ، ت ئ ب ة في ي ال ا ورقة را ّا روس ا الأخ م دً ح له مج م  لل م اأن ي

ة عل ول ا قادرة على فه العلاقات ال ا أن روس ة،  ة الأورو اس ة ال اواة في الل ى أساس ال
ل ّا  ؛والع يم ة  ع اب رتها الإ قق . في ازن ت  على ت   العال

  تحرر أوروبا: الفصل الثامن
اء ك ة  11ان اع ـــ ال حلة الأولىفي لأورو إلى اســـ  اســ ـً ال ه  ام ـــام هار ت مع لإ

ــ ، وق أصــ اك  ّ الأم ن على إشــــ اء الأورو ع ــــي"ال ل لف الأ ب غ مُ  "ال دة ّ في ح
عال  ة، و الإرهاب، ضـــّ ال ـــ ح ال ـــ  ي ات ةال اف ول ت م ـــة الأه ان غام ا وق   ،

 ّ ه ال "،  أن ال ر ال ـــ"م ــ ــ ع البــــ ة الفلوال ا ل، و ائ ت على ، غّ اب لإس
ي  ر جّ ن ت ا ي ــ ــ ، وأضــــ ة ل الأورو ات ال لا رة ال ـــــ ونهاصـــ ها، و ن م ـــــ ة  ـــ م

 ّ ضـــى، وت تّ  للف الغة، وت رة  فاتها ع خ ـــ ؛ت ـــ ك م جان   م ــ ـ ـــأ وعي دولي م ف
ان، والإن ، والأل ــ ــ ــــ ــ ــ ـ ن ع، و لالف ا ال تّ  ن ه ّ  ُ م ال لاقع ب ال ق قع ل  ب  ال ق 

ة. ات ال لا ا وال   أورو
قلال؟ الي أم اس ماج إم اران: ان   خ

 ّ اة  أح ة غ ة أم ا ه إلى ح اج ن  ن الأورو ول ـــــ ـ لال ّ ام  ت ة إلى ال ـــــ ـ ا ال أورو
ف ــ ا ،يال ة، وانه ب العال اع ال ع م ة رو ــ قلال، غ د عا ؛ال ن أال إلى الاســ

ــة  ـ اق فع ق م ي نت ام الأم امل في ال ماج ال ــــ  ق الان ات الع ــ ـ ت خلال ال ه
ن  ة، وق قام القادة الأورو ح القارة،  الأخ ــاد، وت ــ ـــ ــ ــ ـــ ــع الأم في ب الاق ــــ ــ ــ واضــــ

ة لا تع ات ال لا ، فال قف  ها م ع ان تا نة، أم ر ن الأورو ف إذا  ة.خ   ة و
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ماج  ار "الان ج خ اليو ة، وزواجً الإم الًا ا" م القادة الأورو دف الأمة الأورو  ،إم
ة ح أدّولق  ا وز  ــاؤل الأوروب ي إلى ت اســي الأم ــ ل ال ال ا م ق  ،ة لأورو

ا أن تُ  وذل على ال الآتي: دّ أم ــــ ـّ"هل ت ــ ــ ــــ ةـ ان رجة ال ا م ال  "؟ف الأورو 
ا ـــح أن وه ةد، يّ يال ع ـــ  الأم ـــً على  لا تق ال أ ، بل ت ب فق د والع ـــ  - اال

رجة ان -أقلّ  ول ب ا ـــي، الأورو وال ــ ـــ اضـ ان ُقال في ال ا  اء، و ــ ــ ــــ ة الأشـ ف  إن ق ــ ــ ســـــ
ا  ل أورو   ا.أم  عتف

ا  ا وأم ارات ب أورو اع ال   ص
ا  ـــــل ب أورو ــ ق الف ــ ـ لها و ل ا  ةأم ــــاد ـ ازن، اق ـــــلام وال ا  ال ـــــ في أورو ، وت

و مغـــايً وهي  ـــ ي ي ي ـــا أن العـــامـــل الـــ ي،  ع الأم ـــام ع ال ه الأ ـــة هـــ لـــ  ا غ
فْ  ــــّ ال ا ت لا، فأم ال ، وُ ق  ي ل ال انها  ال أنقم ح ــ ــف ســ ــ ــــةن ن إلى ال ه لّ  ي
م  ا ي ، ب قة أح ه في ال ه فقي ع م ن ال ه ي ي ة الأورو ال ــــ ح ن ، في ح ت

ــف ــ ـــ ـــــة ن ال ــ ي ُ ، إلى ال اد الأورو ل ال ّ غ أن الات ه  الإن ــ م غ ــ ـــ  أح
ل عــ الآنق ــل  ف : "ل تق ام، وان ــة الإعــ ــ عق ــام ــً معــّل" فــألغ ــة، على الع ت  اال
ّا  لا  م ة، و في ال لافعال الاات ال ا  خ ود.و ب أورو ا ل له ح   أم

ي يُ  اعي الأم ذج الاج ا هّ ال   د أورو
ـــّ و عـــات الأور الإن  ـــة م ــان ـــا قّ  رةـــة وال ــة ال ـــا ال ة، ب ق ـــة في الأرض  ـــلل ــ ــ ـــــ ــــ ـ ن ال
قّ  الأم ــعف يُ  ؛ إذفلا ت ــ ــــ ــــ ن ضــ ــان ــا ــه الأم ج ال ن مــا ي ه أقــلّ  ن، و م
ا ا أن، تْ  لا ي ال ــــ ،  تت ا ة دون ضــــ ال ــ أســ اص القائ على ال ذجها ال ة ل ال
ل ّ يً  ُ ة  اته عات الأورو الل   .ةانوال

اولق قام  ار ال ق ــ ة على هات ماسـ ا ي في ال تْ الأم ان)ْ ال ا ا وال ان ا هُ ْ الل ،(أل م
ة،  ان ة ال ب العال ا، و ثّ في ال ات دُجّ ة، أم ها ال ى وئ ع عة  ف م م ، وع ار

، ها إزاء العال ام ان ه ت فْ يْ ن فق ل   .ال
امً  إن ن ت ع لاتال االأورو  ـــــ ــ ــ ي تُ  ــــ ـــ ـّال ــــ ــ ــ ي ـ ا، ال ة، فّ تها له أم ا قلها ال  له ب

ه في آن معً  ــغ عل ــــ ــ ـــــاوت ــ ا أنها مُ  ات، م سـ ـــع أم ــ ــ ـ ل هّ لة، وت ى ق قابل ح ال دة 
 ّ رو" م خلال ال ار الـ"ي اد الق إص ا.  ر الاق   لأورو
ة  ة الأورو اد ة الاق   الق

ة تُ تُ  ول الأورو ة لل ــاد ـ ة الاق أن الق ا  ات رك أم لا ة لل ـــ ة والع ــ اسـ ـــ ة ال ــل ـ قّض ال
ة ــ و  ،ال ــ ــــ ـــــ ــُ ــ ــــ ــ ــ ة سـ ل ــارم إلى أن الع ــــ ــ ــ ـــ ـــابي ال ــــ ــــ ــ قل دّ ال ال إلى نقل م ال

ل على ذ ل ا، وال ل أم ل إلى ع ا، وت ـــاد إلى أورو ــــ ـــــ ـــ ة الاق ة، وق م ا م وز أورو ل ب
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قع  قة ذات م ة في م ـــ يم ات لّ  أهّ  إســـ ي ت قة ال قع  م ال ة م ات ال لا ها ال ف
 ، ّا ال لم ّ يً  ُ . اته ة في العال ات ال لا رة على م ال   الغ ال

ا فن اصـــو  ا إلى جان أورو رة دّ ياف ت ة إلى ه مأســـاو لق ــ ـ ة الع ات ال لا ال
ــ ــ ق الأوســــ ــ ــ ــــ ال لا ُ ، و في ال ح أن الأورو ال ـــــ ــ ، ول فّ صـ ار ـــــ ــ ـ ا ال ل ه ون 

 ّ نه.و ر الأم ي   نه و
ا والعال الإسلامي  لام مع روس   ال

ا  ة  –ل لأورو ات ال لا لات –على ع ال ــ ــ ـــــ ـــة مع  م ــ ــ ،خاصــ ها على  العال ـــــل ــــ ف
ت على  ة ت ات ال لا ة لل ارج ــة ال ــ ــ اسـ ــ ــ ـــ ــلام، في ح أن ال ــ ـــ م على ال ل تق ال ال

ــ ــ ــــ ـ اور ْ خ ا، ْ م ي لأورو ا ال ــ ــ ــــ ّلالأول: روسـ ــ ــ ــــ ـ ة  تُ ـــــي في وجه اله ــ ــــاســ ــــ العائ الأسـ
 ، ها أق م أن تقُه ة، ول اني:الأم حي"  وال ـــــ ـ ـــــ م ـ ــــلامي وه "خ م ُ العال الإســ ــ ــ ــ
ة. ة الأم ة الع اض الق ع   لاس

ة  ــ ــ ـــلام، ن أن الأذإلى اال ي  لإسـ ً الأم داد خ ي على  اي ـــا ال ـ ن ي، فف ح الأورو ــــ ال
ــا عــانــ ا ــ ــ ـــــ ــــ ــة  تم اضـ غــار ــة ال ــ ــ ــــ ــ ــ اجهــة2002ســ ــان ، وال هــاج والأل اك ال  ب الأت

ا ان ان في ب اك ّ  ؛وال ة ال ات ال لا اسة ال ها س ل.س ائ   ة لإس
ي ن ائي الف ه الإن–ال ل اني وخل ة الأل   ل

ل  ً  –م ال ات ا، وف – اإس ان ا، وأل ان ة م (ب ة للقارة الأورو ا)، ت زعامة ثلاث ن
ةو  ـــــ ــ ـــ ن ة-ل ت العلاقات الف ان ال  الأل ة  اتج ــ ــ ــــ ــ ـــــّ 2001-1990 ال ــ ـــ ح ؛ فق ت ت

ا ان ا، أل ازن أورو ان ت ا  فق ان ان أل د س ح ع ن ش 80إذ أص ن  60إلى جان  مل مل
ـــا، ل ّ ُ شـــ  ن ان ف د ســـ اإلاّ ن ع ان لادات في أل د ال ّا  أقلّ  أن ع ـــا، م ن ه في ف

ان أن وُ  هرك الأل اتها،  دول ها ب ا ثق ن عادت ف ا اس ا،  ى وس أورو ولة الع ن ال ل ت
ّا  يلّ  أم ن عاون الف لاق ال دة ان و م أجل ع اني.-ال   الأل

عً  لالإنو  ـــــل م الأورو الآخ ج رة أف ــ ـــــً  اـــ ا، بل أ ب أم  ال فق ع
 ّ ـــــّ  وهرها، ت ـ ف لفاء ال ات ال لا ن لل ة، وقل ادّ ي ال ان ل ب ي  دخ ام الأورو في ال

ي - ال  ـــاد الأم ــ اجي للاق ة م الع الإن اه الة ال از العال - في ال  ،إلى قل م
ـــــ ئ سـ ــــيع ــ ا  ق ان ي  -ب ــ ــ ــ اهلها ب ي ت ة  –ال ة الأم ة على اله ة واح ـــــ ـ

ا. ارها أورو   اخ
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  اللعبةنهاية : الخاتمة
ج م  ي ةال ، وههّ ة تُ واح ق امل في العال ازن ال ي  يد ال ة ال ات ال لا لال ّ ة"  م ت "حام

ة"،  ا أنها ل تعُ ول تعُ إلى "نهّا اسي،  ّ  ذات نفع ع أو س اء ع ال غ ع الاس لع  ت
ي يُ  لّ ال ، و لّ  ها العال ه ي م  ك تق عف أفعال ردود ت ة ت يوضعها الإ م سل ات   .س

ةلق ولّ الان فاجئ لل ار ال ة مُ  ه ق ة  ات ال لا وز ال ه ب سعها ال ت أن ب ق لقة اع
ة لّ  ها على  ل إلى اله ص اجع، وم أجل ال أت ت تها ب ، في ح أن س العال

ة على العال  اب ف ش لابّ ال :رئْ م ت ْ   
املة على ال -1 ة  فا  ة.ْ الاح ان ا ة وال   الأورو
اء نهائً  -2 ة الإ االق اتعلى الق ة.س وس  ة ال

ّ م  قّ أ ــول ي ــ ــــ ّ  ؛ْال ــ ــ ة فاضــــ ــ ــ ــــ ـــغ الع ــ ــ ـ ــة ال ــ ارســــ ار م ا إلى أن ت ت أم
ة في عال  ــ ــ ماســـــ بل " والعال العوال ــ ــ ـــــ ر ال ــعفاء "م ــ ــ ـــ ض ال على  ؛ إذيال لا  دولةتف

شـــــً  ــف ج ــ ـ ــها، وتق ــ ـ فاع ع نف ع ال ــ ــ ـ ول  ات ا وال لّ في ال زحلا وزن لها، وت ي ت  ال
احً  ها ن ان أك ة،  الاً إرهاب ة أع ـــــ ــ اء  ات ال ها إلى 11/9/2001اع ـــــ اســ ، وق آل ســـــــ

ت ا) وق ة  (روســ و ة ن قارب ب ق اعْ ال ــاديْ صــ ت ْ اق ــ ان) ْ م ا ا وال (أورو
اقةضـــّ  ال ه  ــادر ت ـ ة على م ــ ـ ا ال اولة أم ان تُ  نو  ،م ا ا وال ــ ا وروسـ  –ل ّ أورو

عة ت - م ة جً ْ م ــغ ـــ ان صــ ا و ال ة، وت ة الأم ة الق ـــف م ــــ ة،  اون أن إلاّ على ال
اعي ُ  ـــــ ــ اجها ال ع إن ــ ــ ـــ ة، وت ات ال لا اج ال ــاءت –عادل إن ــ ي خلال  - ل شـــ  15أن ت

ة، أو أرقى  اف ا م ج ل ة ب ة ع ة ق ّا س ا.م ه أم ل   ت

ل ل الع     الفه ق
علّ  ّ  ال ــ أن ن ــا ع ال ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــأنف ــأ  ، ون ــا ه جي، إلى العــال  ل ي والإعلام  الأيــ

ها أن تُ  ى، ولا  ة الع ــ تل الق ــ ــ ا ل ائف، فأم ف ال ــ فة، وســــ ــــــ ول ال ه ســــــ ال
ـــــّ  ــ ـ الف  ة ت ن ت رح ي الأورو ت ا، ال ــ ــ ان وروســــ ا ن  وال ع  – ل ة  -م الق

قها، و  ة ل ا لال ّ ـــــ ــ ــ ـــ ُ ـــــ ــ ــ رو  ســـ لال ق ــ ــ ــــ ــ ــ يً  في ال ي دائً  اته ام الأم عً ا لل اره ت  ااع
ادً  ا، ُ  ااق ة أم ته ق ق فاء أ نو اهي  ه العال ل اخ اج إل د إلى ما  ا، بل أن تع م

ة،  ا ق ة، و ذاتها د ال ة.و ل   م
ا أن ا ةإن الق  ة،  ة وتعل ا غ ة هي د ة، ول ُ ل اد قة هي اق ة ال ل ً ف ال  اش

اب أن اق وراء س اف ع زائف مع ال ن ا ألاّ ت ة، وعل ات ال ال  نق لا
خّ ف ،يالأم ا أن ال ات،  ل ح الع م م فه ح  ات ال ل م ع ل م جان ل مفه

ة". ة دام ل ة ه ح ن س لع دور في "م   الأم ل 
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ع  ـــ ّ ل  ته ع أ ــ أن ي ق ـ ن الع ــلّ بل في الق ــ اته ال ب، أو زادة ق ة،  ال
ــــارة  ف ة خ ه الل ــــ في ه ات لّ  ق خ لا ج ال ا، وخ ان وروســــ ا ا وال ان ــــا وأل ن م ف

ف  ــ لأنها ع ــ ــــ ــ ــ ــ ن الع ة م الق ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ة م اعـات  ل  إلى أمال ت في ال
ا الأولى، ال هج نهج أم ، فل ة في العال الق ــ ـ اح، و ع ها ال ـــ ان ن ي  ّال ا  لُ اقات

ل لل ل اد ال ة. لاتعلى إ ا ة والاج اد   الاق
ق ف ما  ـــــ ــ ــ ــــ ـ ي ت ة  ال ا ال ك أم ارة الإرهاب" يل اقة في "م ي  ،لها م  ب ال تل ال

ي ل تعُ  ها ال فا به ـــعى م ورائها إلى الاح ــــ ـ ــّت على أن تُ ت ــ دة، وذا أصــــ ج تها  م  ق
ف الهائلة فإنها ل تُ  ها فلح أك م أن ت .ع   للعال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


